
المـواصلات في منـاطق النظـام.. أزمـة وقـود
يين متصاعدة تثقل كاهل السور

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

ية عند المواد الأساسية التي لا لا تنتهي الأزمات المعيشية التي يعيشها السوريون في الجغرافيا السور
يمكن الاستغناء عنها، كالخبز والماء والكهرباء والمحروقات، وإنما تمتدّ لتشمل مختلف مناحي الحياة
اليوميـــة الـــتي يراهنـــون علـــى عيشهـــا بـــأدنى المقومـــات والإمكانـــات المتاحـــة، وتعـــدّ أزمـــة المـــواصلات

امتدادًا للأزمات المتراكمة التي عجزت حكومة نظام الأسد عن حلها، رغم مرور سنوات على نشوئها.

وتشهــد منــاطق ســيطرة نظــام الأســد أزمــة نقــل متصاعــدة منــذ أســابيع، مــا أدّى إلى شلــل في خدمــة
النقــل الــداخلي بين الأحيــاء الســكنية، والنقــل الخــارجي بين المحافظــات والمــدن المحيطــة بهــا، وســط
ازدحام كبير تشهده مواقف المواصلات التي تعجّ بالموظفين والعمّال والطلبة في ظلّ ارتفاع تكاليف

النقل، ما أثقل كاهلهم وزاد من معاناتهم.

ولا أدلّ على حجم هذه الأزمة، من قرار حكومة الأسد إعلان عطلة رسمية يومي الأحد  و من
ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب أزمة فقدان الوقود التي تشهدها البلاد، وما يترتب عليها من
أزمــات، كــالغلاء وتعطــل النقــل والمصــانع وكــل الأنشطــة اللوجســتية فضلاً عــن التدفئــة وقــد دخــل
 الشتاء. أضف لهذا إعلان الاتحاد الرياضي تعليق مباريات دوري كرة القدم حتى مطلع عام
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بسبب صعوبة تنقل لاعبي الأندية لعدم توفر الوقود.

يين أزمة متصاعدة تثقل كاهل السور
يــف حلــب الشمــالي، ويعمــل معلمًــا في إحــدى المــدارس الحكوميــة في مدينــة ســامر الــذي ينحــدر مــن ر
حمـص، يسـتخدم يوميـا بـاص النقـل الـداخلي أو السرفيـس ضمـن الأحيـاء السـكنية أثنـاء ذهـابه إلى

المدرسة بأجر يصل إلى  ليرة سورية، ضمن المسافة القصيرة دون الـ  كيلومترات.

وفي حــال فــوّت الرجــل فرصــة الحصــول علــى مقعــد في البــاص أو “السرفيــس” بســبب الازدحــام،
و  سيضطر إلى استخدام التاكسي، حيث تتراوح تكلفتها ضمن المسافة من منزله إلى المدرسة بين
ية، ويعدّ هذا المبلغ ثقيلاً مقارنة مع الدخل المتاح، ما يدفعه إلى استخدام وسائل بديلة آلاف ليرة سور

ية التي باتت تستخدَم بكثرة في نقل الموظفين والطلاب. كالسيارات المكشوفة أو الدراجات النار

ية، ما وقال الرجل خلال حديثه لـ”نون بوست”: “أتقاضى لقاء عملي في المدرسة  ألف ليرة سور
يعـــادل  دولارًا، فيمـــا أعمـــل إضافيـــا لمـــدة  ساعـــات في أحـــد المعامـــل الصـــناعية ضمـــن القطـــاع

ية، ما يعادل  دولارًا”. الخاص بعد دوام المدرسة، لقاء مرتب شهري بحدود  ألف ليرة سور

ره عــن عملــه، ســواء في المدرســة أو العمــل الإضــافي، ويتســبّب الانتظــار لساعــات أمــام الموقــف في تــأخ
بسبب غياب وسائل النقل وعزوف عدد من العاملين في قطاع النقل الخاص عن العمل في ظل

أزمة المحروقات، وازدحام الوسائل المتوفرة بالركاّب.

كثر من نصف رواتب وتواصلت تداعيات غياب المواصلات وارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أ
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م باســتقالاتهم التي العــاملين في القطــاع العــام، فلــم يكــن أمــام المــوظفين أي خيــار آخــر ســوى التقــد
يا ل بالآلاف في عموم مناطق سيطرة النظام، حيث لم يعد بمقدورهم دفع مبالغ تتجاوز شهر تسج

يا. الحد الأدنى للرواتب في سور

لا يختلــف واقــع أزمــة المــواصلات بين المحافظــات، فجميعهــا تعــاني مــن نــدرة باصــات النقــل الــداخلي
المليئــة بالركاّب، كمــا هــو حــال السرافيــس الــتي تعمــل علــى خطــوط المــواصلات داخــل المــدن، بســبب
تخفيـض كميـة المحروقـات المدعومـة مـن الحكومـة، مـا يـدفع السـائقين إلى بيعهـا في السـوق السـوداء
عوضًا عن العمل بها، في المقابل يشتري البعض المحروقات من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن

السعر المدعوم، ما تسبّب في ارتفاع تكاليف النقل على المواطنين.

أحد سائقي السرافيس التي تعمل على خط الحمدانية في مدينة حلب، قال لـ”نون بوست” شريطة
عـدم الكشـف عـن هـويته: “إن مخصـصات المحروقـات المدعومـة عـبر البطاقـة الذكيـة لا تكفـي للعمـل
علـى خـط الحمدانيـة، حيـث أضطـر إلى شراء المـازوت مـن السـوق السـوداء بأسـعار مضاعفـة، ويـتراوح

سعر اللتر الواحد بين  و آلاف ليرة، ما يضطرني إلى رفع تسعيرة النقل”.

وأضاف: “لا تقتصر المشكلة على المحروقات فقط، لأن البنية التحتية للطرقات متضررة، والسرفيس
يحمل ركاّبًا فوق طاقته الاستيعابية، ما يتسبّب في وقوع أعطال ومشكلات مستمرة فيه، وبالتالي
يحتاج إلى صيانة ومتابعة بتكاليف عالية، لذلك يفكر الكثير من العاملين في هذا القطاع العزوف عن

هذه المهنة، أو التحول إلى النقل الخاص للمنشآت والمدارس”.
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وتوقفت شركتان تعملان في قطاع المواصلات بين المحافظات السورية في محافظة حماة، وهما من
يا، نتيجة عدم تزويدها بمخصّصاتها من المحروقات، وهما الشركة الأهلية كبر شركات النقل في سور أ
للنقــل، مــا أدّى إلى توقــف  رحلــة منهــا  رحلــة مــن حمــاة كــانت تقــل  راكــب إلى دمشــق
وحلب والرقة وطرطوس واللاذقية، والثانية شركة علي السراج، التي أعلنت إيقاف رحلاتها التي كانت
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تنطلق إلى دمشق وحلب والرقة بموجب  رحلة تحملُ  راكب، حسب موقع “أثر برس”
الموالي.  

يين فية ترهق السور قرارات حكومية تعس
رغــم المعانــاة الــتي تــواجه الســوريين في منــاطق ســيطرة النظــام، إلا أن الحكومــة غــير قــادرة علــى حــلّ
ــأمين المحروقــات، مــا ســاهم في شلــل معظــم ــا، لا ســيما عجزهــا عــن ت ــتي تتفــاقم تباعً المشكلات ال

القطاعات الخدمية التي تعاني أساسًا من الانقطاع والندرة، وعلى رأسها الكهرباء والماء.

وكـانت السـلطة قـد رفعـت تسـعيرة المـواصلات العامـة يـوم الثلاثـاء  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، حيـث
حدّدت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق تعرفة المواصلات العامة بقيمة  ليرة
يــة عــن كــل راكب، ضمــن خطــوط النقــل القصــيرة الــتي لا تتجــاوز الـــ  كيلــومترات، و لــيرة سور

للخطوط التي تتجاوز الـ  كيلومترات.

يادة التعرفة الرسمية بناءً على دراسة المسافات للخطوط، نظرًا إلى ارتفاع تكاليف قطع وبرّر المجلس ز
الغيار وأجور الصيانة والإصلاح والمحروقات، ومن المفترض أن تشمل هذه القرارات جميع المحافظات

ية، كما لا تقتصر على المواصلات العامة من شركات النقل وسائقي التاكسي والسرفيس. السور

وخفّضت وزارة النفط في حكومة النظام مخصصات المحروقات من مادتيَ المازوت والبنزين، الموزعّة
يـــة بنســـبة وصـــلت إلى %، في  نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني المـــاضي، مـــا علـــى المحافظـــات السور
انعكس ســلبًا علــى قطــاع المــواصلات، ودفــعَ الســائقين إلى التوقــف عــن العمــل وبيعهــا في الســوق
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ــة، في حين لجــأت الحكومــة إلى فــرض تركيــب أنظمــة الســوداء نتيجــة تخفيــض المخصــصات اليومي
GPS على السرافيس بغية التزامها في خط المواصلات وصرف المحروقات المخصصة.

وفي الســياق، أوعــزت الحكومــة الجهــات العامــة بتخفيــض الكمّيــات المخصــصة مــن مــادتيَ البنزيــن
والمازوت للسيارات السياحية الحكومية، بنسبة % لكل سيارة، مع عدم منح إذن سفر للمهمات
إلا للـضرورة القصـوى، بحسـب بلاغ رئيسـها حسين عرنـوس، ويعـني تخفيـضُ كميـات المحروقـات عـن

القطاعات العامة تخفيضَ الخدمات البلدية والأمنية المتردية أساسًا.

وفي تعليقه حول الموضوع، يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن حكومة نظام الأسد تسعى من
خلال قراراتها إلى المناورة بما تبقّى لديها من النفط، فهي عاجزة عن السيطرة على الصراع القائم بين
ـــأمين ـــمّ ت يثمـــا يت ـــة، ر ـــة، في ظـــل نقـــص الســـيولة المالي ـــة والإيراني ـــات المحلي ـــار الحـــرب والميليشي تجّ

المحروقات من مصادرها الأساسية.

أسباب أزمة المواصلات
تحــاول حكومــة النظــام التملــص مــن الأســباب الرئيســية للأزمــات المتكــررة في مناطقهــا، فتــارةً تبرر
عجزها بغليان الأسواق العالمية على الكميات المتاحة من المواد الغذائية، ذلك بما يتعلق بتوفر السلع
في الأســـواق وارتفـــاع أســـعارها، وتـــارةً تربطهـــا بظروف الأصـــدقاء، وتـــارةً أخـــرى بالعقوبـــات الغربيـــة
ــا تســتهدف أركــان النظــام ولا تشمــل يــا، وخاصــة أزمــة المحروقــات، إلا أنهــا فعلي المفروضــة علــى سور

https://www.alhurra.com/syria/2022/11/30/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9


القطاعات الحيوية لحياة السوريين.

كــثر الأســباب تــأثيرًا في أزمــة المــواصلات، وذلــك بعــدما فُقــدت ويبــدو فقــدان مــادة المحروقــات مــن أ
المحروقات المدعومة، وتركزّ وجودها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما أدّى إلى عزوف السائقين
عــن العمــل وبيــع مخصــصاتهم في الســوق الســوداء، أو شرائهــا بأســعار غاليــة وبالتــالي ترتفــع أجــور

المواصلات على المواطنين، بحسب ما أوضح الباحث الاقتصادي يونس الكريم.

يــم خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن تهالــك البــنى التحتيــة للطرقات داخــل المــدن وبين وقــال الكر
يــد مــن المحروقــات، إضافــةً إلى تــضرر الآليــات الــتي يــق يســتهلك المز يــة، جعــل الطر المحافظــات السور
تحمل فوق طاقتها، ما يعرضّ الآليات للأعطال في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة، إضافة إلى الضرائب

التي تفرضها وزارة المالية”.

يــد المحروقــات مــن منــاطق “قســد” في ظــل وجــود وأضــاف: “إن النظــام غــير قــادر علــى فــرض تور
مســتحقات ماليــة ضخمــة لم يتــم ســدادها للتجــار، كمــا أن العمليــة التركيــة شرق الفــرات تســبّبت في
إيقاف شحنات المحروقات التي تدعم حكومة النظام بنسبة جيدة، إلى جانب توقف شحنات النفط

القادمة من إيران بسبب عجز النظام عن سداد ديونه”.

وتعتمــد حكومــة النظــام علــى مــوردَين أساســيين في تــأمين المحروقــات للبلاد، أولهمــا الــذي تحصــل
عليه مــن الــدول الداعمــة لــه، وعلــى رأســها إيــران، حيــث وصــلت، الجمعــة  ديســمبر/ كــانون الأول،
ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء بانياس، بعد أن احُتجزت من قبل القوات الأمريكية قبالة الجزر اليونانية
يا نتيجــة يــن، مــا يعــني أن نــاقلات النفــط الإيرانيــة تــواجه صــعوبة في الوصــول إلى سور لأكــثر مــن شهرَ

الضربات الإسرائيلية والعرقلة الأمريكية.

https://orient-news.net/ar/news_show/200726
https://arabi21.com/story/1478116/%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A


بينما المصدر الثاني الذي تعتمد عليه حكومة النظام هو صهاريج النفط القادمة من مناطق سيطرة
يا، والتي تستجرهّا ميليشيا القاطرجي، في المقابل تعتمد السوق السوداء “قسد”، شمال شرق سور
علــى معــابر التهريــب الــتي تمتــد علــى الخطــوط الفاصــلة بين ســيطرة النظــام و”قســد”، وهــي شبــه

متوقفة، ما فاقم أزمة المحروقات والمواصلات.

ولا شكّ أن قرارات حكومة النظام في تخفيض مخصصات المحروقات للجهات الحكومية والمواصلات
العامــة، ســتنعكس ســلبًا علــى الخــدمات المفقــودة أساسًــا، كالمــاء والكهربــاء والأمن، نتيجــة تخفيــض
مخصــصاتها من المحروقــات، وأيضًــا الطبابــة، لا ســيما صــعوبة الوصــول إلى المشــافي، وتــأمين الســلع
ية، ما سيؤدّي إلى رفع الأسعار في الأساسية في الأسواق نتيجة توقف الشحن بين المحافظات السور

ظل تراكم الأزمات غير المتناهية.
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